
  أوشكت الأزمة السورية على الدخول 
في عامها التاسع، ومع ذلك لم تحمل أي 
بديل جديد في أدوار اللاعبين الإقليميين 
والدوليـــين، إلا مـــا خـــلا مـــن مراوغـــة 
ومناورة بين الأطراف المنخرطة بالداخل 
السوري، تعمل بالأســـاس على تأسيس 
نمط مـــن توازنات الضعـــف والمزيد من 

الشرخ في البيت السوري.
الإقليمـــي  الصـــراع  وضاعـــف 
تناحـــر  وازداد  الحـــرب  اقتصاديـــات 
مكونات المجتمع الســـوري على أســـس 
يســـتنزف  بحيـــث  ومذهبيـــة،  طائفيـــة 
بعضهـــا بعضـــا، مما جعـــل الجميع في 
حالة مـــن الضعف المتـــوازي وكل طرف 
رهينـــة للآخـــر، وعلـــى نحو تلعـــب فيه 
القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة دور تأمين 
حالة الانقســـام وضبـــط التوازنات دون 

البحث عن أي تسوية سياسية حقيقية.
ومـــن المتوقـــع أن تمـــر ديناميكيـــة 
الداخلي  الســـوري  المشـــهد  تناقضـــات 
والخارجـــي بتحولات رئيســـية في عام 
2020، من خلال تشابك التفاعلات الأمنية 
والسياسية الحالية وما تقوم به روسيا 
وإيران وتركيا منذ مدة بترســـيم مناطق 
خفـــض الصراع في أربع مناطق أملا في 
تحديد ســـيناريوهات جديـــدة للخارطة 
السورية وفرضها في علاقة النظام بقوى 
المعارضة للتأثير في مســـار أي تســـوية 
قادمـــة؛ تقـــع المنطقة الأولى في شـــمال 
والمناطق  ســـوريا، وتشـــمل ريف إدلب، 
المتاخمة، وشمال شـــرقي ريف اللاذقية، 

وغربي ريف حلب، وشمال ريف حماة.
 أما المنطقة الثانية فتمتد من شمالي 
ريف حمص، وتشـــمل مدينتي الرســـتن، 
وتلبيسة، والمناطق المحاذية. فيما تشمل 
المنطقـــة الثالثة الغوطة الشـــرقية وريف 
دمشـــق، بينمـــا المنطقة الرابعة تشـــمل 
جنوب سوريا والحدود الأردنية في ريف 

درعا والقنيطرة.

ميدانيا، اســـتطاع النظام الســـوري 
تقليم أظافر المعارضة في الكثير من هذه 
المناطق وتعزيز استعادته لأراض فقدها 
في السابق، إلا أن منطقة إدلب التي تضم 
أكثر من 3.5 مليون مدني تعدّ إحدى أكبر 
الحلقات التي ستكتب مستقبل المواجهة 
المباشـــرة وغير المباشـــرة في ســـوريا، 
وذلـــك إمـــا عبر الاتجـــاه نحـــو الدخول 
فـــي تســـويات سياســـية عبـــر دينامية 
واتفاقيات مصالحة بعد أن ثبت للجميع 
أنـــه ليس بإمـــكان أي قطـــب إقليمي أو 
دولـــي أن يلعـــب بمفـــرده دورا قطبيـــا 
مركزيا لوحـــده في ســـوريا، أو الاتجاه 
نحو نقـــل الاتجاهات المتصارعة الحالية 
إلى كيانات وفضاءات أخرى في الشـــرق 

الأوسط.
وهذا يعني أن استمرار الأزمة مرتبط 
بأزمة التنظيمات المســـلحة في ســـوريا، 
وتحديـــات التمـــدد التركـــي والإيرانـــي 

وتهديدات روسيا للسيادة السورية.
المواليـــة لإيران  الميليشـــيات  وباتت 
تلعـــب دورا مهمـــا في الصـــراع، كما أن 
التنظيمـــات الجهادية العابـــرة للحدود 
اســـتفادت مـــن تناقض اســـتراتيجيات 

القوى الكبرى والإقليمية.

نفوذ الحركات الجهادية

واقـــع حال تنظيم الدولة الإســـلامية 
بالرغـــم مـــن الضربـــات الموجعـــة التي 
تلقاها، لا يعني التسليم بنهاية التنظيم 
ولا الاختفـــاء بـــين عشـــية وضحاها، بل 
تحوّل تنظيميّـــا إلى تبني هيكل الخلايا 

العنقودية في جماعـــات محدودة العدد، 
وتتواجد ســـريا في جيـــوب صحراوية 
في شـــمال نهـــر الفـــرات علـــى الحدود 
العراقية وفي جنوبـــه وفي محافظة دير 
الزور وريف الحســـكة وأجـــزاء من ريف 
حلـــب والباغوز آخر معاقـــل داعش قبل 

سقوطها في مارس 2019.
ومن الممكـــن أن تؤهل هـــذه الهيكلة 
الجديـــدة الآلاف من مقاتليه لاســـتعادة 
قواهم في الأمد القريـــب، وربما التفكير 
في صدام واسع مستقبلا. ويحاول اليوم 
الاســـتفادة مـــن محاولة إضعـــاف تركيا 
للأكـــراد كقوة مركزية تتصدى لهم، حتى 

يتمكن من أخذ مبادرات ميدانية.
ويأتي تنظيـــم القاعـــدة كمكون ثان 
عابر للحـــدود ومنافـــس لتنظيم داعش 
مـــن حيث القـــوة والعدد بعـــد أن عقدت 
”جبهـــة فتح الشـــام“ تحالفا مـــع كل من 
”حركـــة نورالدين زنكـــي“ و“لواء الحق“ 
و“جبهة أنصارالدين“ و“جيش الســـنة“، 
أطلق عليه ”هيئة تحرير الشـــام“ (جبهة 
النصرة ســـابقا) وظلت تتحكم في إدارة 
محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا عبر 

”حكومة إنقاذ“ في عام 2019.
علاقـــات  الحكومـــة  لهـــذه  وباتـــت 
اقتصادية واســـعة مع شبكة واسعة من 
التجار. وتضع يدها بشكل أساسي على 
تجارة الوقود عبر ”شـــركة وتد للبترول“ 
التي تحتكر اســـتيراد المشتقات النفطية 
عبر تركيا، كما أن سيطرتها على المعابر 
الحدوديـــة مـــع مناطـــق ســـيطرة قوات 
النظام عبر معبر العيس الوحيد المفتوح 
فـــي ريف حلـــب الغربـــي أو عبـــر معبر 
بـــاب الهوى مـــع تركيا الـــذي تدخل منه 
كافة البضائـــع التركية يدر عليها أموالا 

طائلة.
في  المســـلحة  المجموعـــات  وتتســـم 
ســـوريا بالتنوع الشـــديد، ويعد ”تنظيم 
تحـــت قيادة  أحرار الشـــام الإســـلامي“ 
أبومحمد الجولاني منافسا قويا للقاعدة 
في الشـــمال السوري، وتفوق مجموعاته 
80 مجموعة، أما من حيث مرجعيته فهي 
تجمع بين تيارين رئيسيين، الأول سلفي 
جهـــادي، والثانـــي قريـــب مـــن الإخوان 

المسلمين.
ويضم تنظيم أحرار الشـــام عددا من 
الفصائـــل أبرزها ”كتائب ثوار الشـــام“، 
و“الجبهة الشـــامية“، و“جماعة فاستقم 
كمـــا أمـــرت“، و“جيـــش الإســـلام“ فـــي 
الشـــمال، و“صقور الشام“، وعدة كتائب 
في بلـــدة كللي والدانا، وســـط أنباء عن 
محاولـــة التحالـــف مع عـــدة فصائل في 
الشمال السوري من بينها ”فيلق الشام“ 

و“جيش العزة“ وفصائل أخرى.
الجنـــاح  الشـــام“  ”فيلـــق  ويمثـــل 
العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في 
ســـوريا منذ عـــام 2014، حيث ذاع صيته 
إعلاميـــا على إثر الضجة الإعلامية التي 
خلفتها هجماته العســـكرية على النظام 
فـــي الغوطـــة الشـــرقية والقلمـــون بما 
ســـمي آنذاك بغـــزوات ”ذات الرقاع“ في 

أغسطس 2016.
وبات هذا الفصيل يتمتع بترســـانة 
عســـكرية كبيرة بفضل الدعم العسكري 
الكبيـــر الـــذي خصصته له تركيـــا. كما 
أن هنـــاك تنظيمـــات أخرى، مـــن أبرزها 
الحزب الإسلامي التركستاني الذي يضم 
مقاتلين مـــن أقلية الإيغـــور التركمانية، 
وشـــارك في القتـــال مع ”جيـــش الفتح“ 
ولعب دورا كبيرا في السيطرة على ريف 

إدلب الغربي.

تغلغل إيراني

تشـــير بعـــض التقارير إلـــى وجود 
أكثـــر من 24 ميليشـــيا مدعومـــة إيرانيا 
في ســـوريا، والهدف الرئيســـي لها هو 
منع أي معارضة ســـنية حال تمكنها من 
الاستيلاء على السلطة من السيطرة على 
كل ســـوريا، وهي تعمل أيضا على إعادة 
رسم الخارطة السكانية في سوريا، لذلك 
عمـــدت إلى تشـــكيل ميليشـــيات طائفية 
من الســـوريين كفـــوج ”الإمـــام الحجة“ 
المحلـــي و“لواء الرضـــا“، وينحدر معظم 
المنتســـبين إلى هذه الميليشيات من قرى 
محافظة حمص ذات الأغلبية الشـــيعية. 

وعمدت الميليشـــيات إلى تغيير الخارطة 
التهجيـــر  خـــلال  مـــن  الديموغرافيـــة 
القســـري للآلاف من الســـنّة كما وقع في 
مدينة القصير بريـــف حمص وتحويلها 
إلـــى مركـــز للشـــيعة. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى تواجد الحـــرس الثـــوري الإيراني 
في شـــرق الباغوز، وهو يؤطر انتشـــار 
كل الميليشـــيات المتواجـــدة فـــي منطقة 
تربط بين محافظات ديـــر الزور، والرقة، 
والحســـكة، وريف حلب الجنوبي، وريف 

حلب الشمالي.
وبات شرق البلاد بذلك تحت سيطرة 
طهران بعد أن كشـــفت شبكة عين الفرات 
مواقع 13 ميليشيا من ضمنها ميليشيات 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي. وتســـيطر هـــذه 
الميليشـــيات على المنطقة الواقعة جنوب 
نهـــر الفرات من منبج إلى البوكمال، مما 
جعل من هذا المحور، طريق طهران نحو 
البحر المتوسط لتأمين ممر بري، بعد أن 

عززت مواقعها قرب الفرات.

طموحات تركية وروسية

تقوم أنقرة منذ عدة سنوات بتشكيل 
تحالفـــات مرنـــة مـــع روســـيا وإيـــران، 
وتســـيطر قـــوات درع الفـــرات المدعومة 
منها علـــى بلـــدة جرابلـــس ونواحيها، 
وهي نقطة دخول نهر الفرات إلى سوريا 

إضافة إلى منطقة الباب.
وتنتشـــر تركيا فـــي 12 نقطة مراقبة 
بإدلب ومحيطها لتطبيق اتفاق سوتشي 
الـــذي تم التوصل إليـــه قبل عام ونصف 
العام على إقامة منطقة منزوعة الســـلاح 
في المحافظة لمنع عملية عسكرية سورية 
واســـعة. لكن هذه النقـــاط تواجه مأزقا 
إذا تم حصارها من الجيش الســـوري أو 
انفصلـــت إحداها عن باقـــي أجزاء إدلب 

في ظل تقدم قوات النظام.
وفي ما يخص التحركات الروســـية 
بســـوريا فهي تحركات في عدة مسارات 
متوازيـــة تجمـــع بـــين اســـتعمال القوة 
العسكرية وأدوات الدبلوماسية الناعمة.

وعلـــى الرغم من نفوذها العســـكري 
تتجنـــب موســـكو إلى حـــد الآن الصدام 
مـــع مختلف القوى الدوليـــة والإقليمية، 
ووجهت جهودها إلى وضع دمشـــق في 
الأوراســـي لتعزيز  حظيـــرة مشـــروعها 
مكانتها في المتوســـط حتى لا تســـتطيع 
واشـــنطن والمعســـكر الغربي بمفردهما 

التحكم في أجندة المتوسط.
التســـوية  مســـتقبل  فـــإن  وعليـــه، 
الســـورية متعثر بســـبب تباين مصالح 
أطـــراف الصراع حيـــث أخـــذ التنافس 
الإقليمـــي والدولـــي صراعـــا بالوكالـــة، 
مما يؤثـــر كثيرا في موقـــف التنظيمات 
والفصائل المسلحة ورؤيتها تجاه عملية 
التســـوية، وذلك في ظل استمرار ابتعاد 
سوريا عن الحاضنة العربية، وعليه فإن 
استمر الحال على ما هو عليه فلا وعود 
أو بشـــائر تلوح في الأفق وتنبئ بنهاية 
الصراع وعودة الاستقرار إلى هذا البلد 

المنهك منذ مارس 2011.
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صراع نفوذ بين إيران وتركيا والجهاديين يعطل التسوية السورية

مستقبل الحل السياسي متعثر بسبب تباين مصالح أطراف الصراع

ــــــت أزمة الجماعات المتطرفة وتباين الاســــــتراتيجيات بين كل من إيران  لعب
وتركيا دورا أساســــــيا في تعطيل التســــــوية السياســــــية في سوريا، حيث 
عملت هذه القوى على زيادة تناحر مكونات المجتمع الســــــوري على أسس 
طائفية ومذهبية بحيث يستنزف بعضها بعضا، لتترك الجميع في حالة من 
الضعف المتوازي وكل طرف رهينة للآخر، وتستمر بالتالي حالة الانقسام 
فتكون هي الناظمة للتوازنات بشــــــكل يجعل مستقبل الحل السياسي رهين 

رؤيتها ونفوذها.

استمرار الأزمة مرتبط بأزمة 

التنظيمات المسلحة في 

سوريا، وتحديات التمدد 

التركي والإيراني وتهديدات 

روسيا للسيادة السورية

إدلب تواجه مستقبلا مخيفا
 واشنطن – لم يسفر اجتماع فلاديمير 
بوتــــين ورجب طيــــب أردوغان وحســــن 
روحانــــي على مؤشــــرات تخــــص إنهاء 
أزمــــة محافظــــة إدلــــب الســــورية وبقي 
الصراع مفتوحا بين مســــلحي المعارضة 

وقوات.
بســــيناريوهات  مهددة  إدلب  وباتت 
مختلفة ســــتفرضها التطورات الميدانية 
ونتائــــج المعــــارك المســــلحة بــــين قوات 
النظام الســــوري وعناصــــر هيئة تحرير 
الشــــام وســــينتهي بها الحــــال إما إلى 
إلــــى  أو  المتشــــدد  الإســــلامي  الحكــــم 

الخضوع لقبضة النظام.

التغير الاستراتيجي

ذكــــرت مجلــــة فروين بوليســــي، في 
تحليــــل أعدته مديرة البحــــث والتطوير 
في برنامج التعليم من أجل الســــلام في 
العــــراق إليزابيث تســــوركوف، أن هيئة 
تحرير الشام -وهي الجماعة الإسلامية 
المتطرفة التي تســــيطر على إدلب- أبدت 
في الأشــــهر الأخيرة رغبــــة متزايدة في 
التوصــــل إلــــى تســــوية ترضــــي جميع 
الأطــــراف خاصة بعد تضييــــق الخناق 
عليها من طرف قوات الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
وبعد أن أدركت هيئة تحرير الشــــام 
انهيار تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، 
المقاتلــــين  اســــتقطاب  سياســــة  غيّــــرت 
وبدأت فــــي اتخــــاذ نهج أكثر تســــاهلا 
في اســــتقطاب مجندين وتغيّرت طريقة 
تكويــــن المجموعة وذلــــك في وقت حققت 
فيه قوات الرئيس الســــوري بشار الأسد 
انتصارات  الروســــية،  بالقوات  مدعومة 

على حسابها.
وضمــــت هيئة تحرير الشــــام الآلاف 
مــــن المقاتلين في صفوفهــــا من الفصائل 
الأكثــــر  بالمقاتلــــين  ورحبــــت  المهزومــــة 
اعتدالا الذيــــن نزحوا من الجنوب، وهو 

ما استغربه بعض المجندين الجدد.
الاســــتراتيجي  التغيــــر  واتضــــح 
لهيئة تحرير الشــــام في عملية التجنيد 
في تصريح مــــازن، وهو أحــــد المقاتلين 
الذيــــن  المدخنــــين  ومــــن  المســــتقطبين 
يخففون مــــن كثافة لحيتهــــم، بقوله إنه 
كان يظن أن الجماعة تشبه تنظيم الدولة 
الإســــلامية، لا يدخن منهم أحد ويرتدون 
الزي الإسلامي لكنه تيقّن في ما بعد أنه 

مخطئ.
المعتدلــــين  علــــى  انفتاحهــــا  ورغــــم 
وضمهــــا مقاتلــــين غير متطرفــــين، يرى 
سكان إدلب، الواقعة شمال غرب سوريا، 
أن سلوك هيئة تحرير الشام الاستبدادي 
لم يتغير وواصل جهــــاز أمنها الداخلي 
اختطــــاف المعارضين وإعدامهم من حين 

لآخــــر، ولم تتوقــــف عن ارتــــكاب جرائم 
التعذيب في سجونها.

واعتبر سليمان -وهو صحافي مقيم 
في إدلب- خلال مقابلة أجراها مع مجلة 
فورين بوليســــي أن كوادر الأمن الداخلي 
فــــي هيئــــة تحرير الشــــام الأكثــــر تطرفا 
ويعتقلــــون البعــــض على أســــاس أقوال 
أســــندت إليه كذبا وهو ما أكده اعتراف 
أحــــد المقاتلين التابعين للجماعة، ويدعى 
عبداللــــه، بكــــون أفــــراد الأمــــن الداخلي 

مكروهين.
وأمــــام هــــذا الوضــــع ومــــع تزايــــد 
الضربــــات العســــكرية لقــــوات النظــــام 
الســــوري، يواجــــه ســــكان إدلــــب البالغ 
مســــتقبلين  نســــمة  ملايــــين   3 عددهــــم 
النظــــام  اســــتيلاء  أولهمــــا  محتملــــين، 
التدريجــــي على المعقــــل أو صفقة طويلة 
الأجل لوقــــف التصعيد لضمــــان حماية 
المنطقــــة الواقعــــة تحــــت ســــيطرة هيئة 
تحرير الشام، وســــيؤدي الأول إلى موت 
الكثيرين أو سجنهم على يد قوات الأسد 
التي تريــــد الثأر فيما ســــتفرض الحالة 

الثانية نوعا جديدا من القمع الدامي.
في الأثنــــاء، تتنازع القــــوى الدولية 
المجــــاورة حول مســــتقبلهم، فقــــد وافق 
بوتين وأردوغان وروحاني على محاولة 
”لتهدئــــة التوترات“ في إدلــــب، رغم أنهم 
يدعمون مجموعــــات مختلفة عن بعضها 
البعض، وتتحرك قوات الأســــد المدعومة 
من روســــيا، مخترقة وقــــف إطلاق النار 
الــــذي أعلــــن فــــي الربيــــع الماضــــي في 

سوتشي بروسيا.
ويتخوف ســــكان إدلب من ســــيطرة 
النظــــام على المنطقة ولاســــيما أن الكثير 
منهم نزحوا إلى إدلب بعد أن شنت قوات 
النظام هجمات سابقة على الجيوب التي 
يســــيطر عليها المتمردون، ويصنف نظام 
الأســــد أولئــــك النازحين الذيــــن رفضوا 

الاستسلام له ”إرهابيين“ و“خونة“.
التــــي  المناطــــق  ســــكان  ويتخــــوّف 
اســــتعادها النظــــام مــــن عــــودة ”دولــــة 
بوليســــية دوانية تنفذ عمليــــات اعتقال 
يوميا وتجبر الســــكان على عادة التبليغ 

عن بعضهم البعض“. 

مستقبل مرعب

تشير مجلة فروين بوليسي إلى بروز 
بــــوادر ومؤشــــرات مســــتقبل مخيف في 
إدلب خاصة بعد أن شنت القوات الجوية 
الروســــية والميليشــــيات التي تدربها مع 
الجيش الســــوري في أواخر شهر أبريل، 

هجوما جديدا على إدلب وضواحيها. 
وتســــعى تركيا إلى تجنب سيناريو 
هروب ســــكان إدلــــب فــــي اتجاهها عبر 
الحدود وحتى نحو منطقة شــــمال حلب 

المباشــــرة  التركية  للســــيطرة  الخاضعة 
علما وأن المجالــــس المحلية المدعومة من 
تركيا فــــي تلك المناطق ترفض تســــجيل 
النازحــــين من إدلب، مما يجعلهم مقيمين 
غير قانونيين في بلدهم في وقت لا يتردد 
فيــــه حرس الحــــدود التركي فــــي إطلاق 
النــــار وقتــــل اللاجئين الذيــــن يحاولون 

العبور إلى تركيا.
وبدورهــــا ترغب روســــيا -من خلال 
وقــــف التصعيــــد في إدلــــب- في تحقيق 
مصالحهــــا مــــع تركيــــا والحفــــاظ على 
علاقتهــــا معها مزدهرة كمــــا أنها تعتبر 
الاعتداء على إدلب سيتســــبب في تفريق 
الآلاف مــــن الجهاديين نحو جميع أنحاء 

سوريا، بعد أن تم احتواؤهم في إدلب.
واســــتجابت هيئة تحرير الشــــام في 
إدلــــب للضغوطات التركيــــة التي تفرض 
عليهــــا الاعتــــدال، ودعــــت الصحافيــــين 
والباحثين الأجانب إلى زيارة إدلب تحت 
حمايتها، وسمحت لتركيا بإنشاء مراكز 
مراقبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
علــــى الرغم من معارضة المتشــــددين في 

صفوفها.
وبرّر أبوإيمـــان -وهو من قادة هيئة 
تحرير الشـــام- في حديثـــه لمجلة فورين 
بوليسي قبولَ دخول الأتراك إلى الأراضي 
الســـورية برغبتهم في حماية المنطقة من 

القصف الذي يستهدف سلامة السكان.
وبرزت انقســــامات فــــي هيئة تحرير 
وخضوعهــــا  تعاملهــــا  بشــــأن  الشــــام 
لضغوطات تركيا، ويعارض المتشــــددون 
المنتمون إلى هيئة تحرير الشام انصياع 
للأوامــــر التركية. ويرى  الجماعــــة  قادة 
مصطفى -وهو مقاتل في فصيل مســــلح 
تابع لحــــزب التحريــــر- أن جماعة هيئة 
تحرير الشام اغتالت البعض من المنتمين 
إلــــى الحــــزب واعتقلــــت بعضهــــم الآخر 

لمعارضتهم العمل مع أطراف خارجية.
وقال مصطفى إن ”قادة هيئة تحرير 
الشام لا يتخذون القرارات بشكل مستقل 
وهم مقيدون، إذا أمر القائد بالانســــحاب 
فسيفعلون ذلك، لإرضاء الأتراك“. ووصف 
أعضــــاء هيئــــة تحرير الشــــام بالمنافقين 
والخونة الذيــــن يخضعون لأوامر تركية 
معلنا نيته الانســــحاب مــــن المعركة التي 

ستخوضها ضد قوات النظام.
ويبدو أن تركيا ستستفيد من التفتت 
داخــــل قــــوات المتمردين للضغــــط عليهم 
للموافقة على شــــروط وقف إطلاق النار 
التي رفضوها ســــابقا، لتتمكن من إعادة 
فتح الطرق المؤديــــة إلى حلب واللاذقية، 
وتوسيع دورها والفصائل التي تدعمها 
في المنطقة وســــتُجبر هيئة تحرير الشام 
وغيرها من الفصائل الأخرى على ضمان 
عــــدم انتهاك الجماعــــات المتطرفة لوقف 

إطلاق النار.
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